
يكــا آخــرًا.. التوافــق مــع النظــام الــدولي أمر
الجديد

, سبتمبر  | كتبه طه أوزهان

كــل الحــدود المفتوحــة بســبب الســياسات المهووســة بمنــع الهجــرة، تســتبدل التعدديــة بالثنائيــة، وتتآ
واضطربـت التجـارة الحـرة بسـبب إجـراءات الحمايـة. كـان الربـع الأخـير مـن القـرن العشريـن هـو ذروة

العولمة السياسية، ومثلت هزيمة الشيوعية انتصاراً جلياً للغرب وللنظام النيوليبرالي.

وبحسب الأدبيات التي أنتجت في ذلك الوقت، كان المتوقع للنظام الدولي المرتكز شمالاً أن يستمر في
العمل بسلاسة من على ظهر المنصة التي أقامتها المؤسسات السياسية والاقتصادية التي نشأت بعد
يـات الـتي انتقـدت هـذه الفكـرة علـى فرضيـة الحـرب العالميـة الثانيـة. حينهـا، اعتمـدت المقاربـات والنظر

مفادها أن “النظام” يمكن أن يعاني من تهديد وجودي فقط على أيدي مؤثرات خارجية. 

ولم يخطـر ببـال أحـد أنـه يمكـن للمنظومـة أن تتهـدد مـن قبـل بانيهـا، وخاصـة الولايـات المتحـدة. فلـم
سيقدم موجد منظومة ما على تدميرها؟

سقوط العولمة

اكتسحت الهولة والتعددية العالم، وشكلت موجة سياسية واقتصادية لا قبل لأحد بإيقافها. وبنهاية
الألفيـة، لم تـترك زوايـا مـن هـذا العـالم لم يصـلها الإنسان. ولربمـا كـان العقـد الأخـير مـن القـرن العشريـن

كثر المواسم ألواناً هو الخريف. الأكثر ألواناً، وبالطبع أ
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الأزمة الاقتصادية، التي وضعت بذور الركود السياسي العالمي الذي نعيش فيه
الآن، استمرت لعدة سنوات في الغرب

في تســعينيات القــرن العشريــن، كــان النظــام العــالمي الجديــد يمــر بأعمــق تحــول شهــده منــذ تــدويل
التجــارة، إلا أن هــذه الفــترة الــتي شهــدت تقــديس العولمــة مــن كــل ناحيــة لم تــدم طــويلاً. ففــي مطلــع
الألفيــة الجديــدة بــدأت الأوراق تتساقــط، وسرعــان مــا انحسرت الأزمــة الماليــة لعــام  عــن ركــود

اقتصادي عالمي. 

هذه الأزمة الاقتصادية، التي وضعت بذور الركود السياسي العالمي الذي نعيش فيه الآن، استمرت
لعدة سنوات في الغرب. كانت مرحلة تحولية، ثم ما لبثت الفوضى السياسية الناجمة عن ذلك أن
ألقــت بظلال مــن الشــك علــى كــل النظــام الاقتصــادي الــذي تأســس بعــد عــام ، والــذي كــان

معتاداً على التعامل مع الصراعات السياسية والاقتصادية غير الغربية.

ولكـن الوضـع كـان مختلفـاً هـذه المـرة، فقـد واجهـت الاقتصاديـات المتطـورة والـديمقراطيات الناضجـة
معضلاتها الخاصة بها: كانوا بحاجة لتنفيذ الخطاب الاقتصادي المتعجرف الذي طالما وعظوا به بقية
العالم لسنين. كانت تلك الحزمة محملة بالتعددية والحدود المفتوحة والحركة الحرة للبضائع والأيدي

العاملة ورؤوس الأموال.

تخضع هذه الحزمة الآن للاختبار، والنتائج ليست واعدة. بل في واقع الأمر يتم الآن تطوير الحزمة
كل الحدود المفتوحة بسبب السياسات المهووسة بمنع المقابلة، حيث تستبدل التعددية بالثنائية، وتتآ
الهجرة، وتتعرض الديمقراطية لضغط يحط من جودتها بسبب صعود اليمين المتطرف، وتضطرب

التجارة الحرة بسبب إجراءات الحماية.

عواقب الثنائية

ليس من الضرورة بمكان أن يؤدي تشويه التعددية – بشكل مباشر وآني – إلى الثنائية. أما الأحادية
فمرحلة انتقالية، وهي التي تحدد مدى جودة الثنائية التي تأتي بعدها. وأفضل مثال على ذلك هي
ــة الــتي يقــوم بهــا الرئيــس دونالــد ترامــب، وكذلــك قــرار بريطانيــا مغــادرة الاتحــاد التحركــات الأحادي
الأوروبي. واليوم، تشكل الأجندات الخلافية لكل من واشنطن ولندن جهداً جهيداً من أجل تكييف

أحاديتهم وتحويلها إلى منظومة ثنائية متوقعة.

تشوه التطورات الأخيرة الوضع القائم وتخلق وضعاً اعتيادياً جديداً. ولعلها
تكون فكرة أفضل لو أن جميع من يهمهم الأمر بدأوا في التكيف والعمل على

إيجاد حلول ممكنة.



كل مما تبقى من إذن، القضية المهمة هي كيف ستؤثر تداعيات الثنائية على بقية العالم؟ وكم سيتآ
التعددية، وكيف ستشق الثنائية طريقها في الدنيا المعولمة؟

سوف يغير النظام النا من طبيعة المؤسسات الدولية، وسيجري تحولات في الاستثمار والتجارة
والحوكمـة الكونيـة، وسـيشكل تحـديات خلال السـنوات القادمـة. أمـا في المـدى المنظـور، فسـوف تنشـأ
الاقتصاديــات والأمنيــات والســياسات الخارجيــة بنــاء علــى العــالم الثنــائي الجديــد، وســوف تظهــر أيضــاً

تناقضات وتهافتات.

ولمــا كنــا في المراحــل الأولى مــن إعــادة ظهــور الثنائيــة، فــإن العــالم يراقــب مــا يعتــبر في كثــير مــن الحــالات
تطورات مدهشة. لم يكن أحد يتوقع أن تتخلى القوة المهيمنة عن لعبة القرن العشرين. كثيرون يرون
في حالة الاضطراب الحالية وضعاً مؤقتاً ناجماً عن انتخاب ترامب وصعود القومية في الغرب، ولكن

هذا ببساطة وهم يبعث على الارتياح.

تشوه التطورات الأخيرة الوضع القائم وتخلق وضعاً اعتيادياً جديداً. ولعلها تكون فكرة أفضل لو أن
جميع من يهمهم الأمر بدأوا في التكيف والعمل على إيجاد حلول ممكنة، أو ما يمكن أن يوصف
بالهبوط السلس. لقد هيأت استراتيجية “أمريكا أولاً” المسرح لما هو آت: أمريكا آخراً. وهذا الزلزال
الكوني الذي هز النظام العالمي الجديد الذي كان سائداً في القرن العشرين سيتسبب في إيجاد خطوط
ــة التكيــف ســوف تخلــق “ورطــة جسر الألفيــة في ــدة. والأســوأ مــن ذلــك، أن استراتيجي تصــدع جدي

لندن”، والتي تعرف أيضاً باسم “الإثارة الجانبية المتزامنة”.

مناطق الصراع

سوف يؤثر صعود الثنائية على مناطق الصراع حول العالم، بما في ذلك الحروب الأهلية البشعة. في
كثــير مــن الأوضــاع انــدلعت الحــروب بالوكالــة، متطلبــة ردوداً سياســية متعــددة وطارئــة. لــن تــؤدي
الثنائية فقط إلى تقليص الخيارات في صناعة السياسة، ولكنها ستوفر مساحة غير متوقعة للعناصر

الفاعلة غير الحكومية وللأنظمة السلطوية.

رغم أن اللاعبين الغربيين انتقدوا نمط ترامب، إلا أن عليهم أن يقبلوا بأن
استراتيجيات تضخيم السلطة التي كانت في الاقتصاد السياسي للقرن

العشرين قد ولى زمنها

يا المثال الأفضل على قتل الثنائية للآمال في إيجاد حل: فالتفاهمات الثنائية بين الولايات ولعل سور
المتحــدة وتركيــا، وبين روســيا وتركيــا، وبين الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وبين تركيــا وإيــران، وبين روســيا
والولايات المتحدة، ثم بين إيران وروسيا ليست كافية لإحلال السلام الدائم، ففي كثير من الأحوال
يلغـي أحـدهما الآخـر. والمثـال الآخـر هـو القضيـة الفلسـطينية، والـتي تغـرق في وحـل الثنائيـة الأمريكيـة

الإسرائيلية.



في المراحل الأولية، لا محالة، سوف يعوم الاندفاع نحو الثنائية في مياه الأحادية. ليس من السهل
التمييز بين واحــد والآخــر، وســيكون مــن الســذاجة توقــع أي تطــورات سياســية واقتصاديــة ذات وزن
نتيجــة لذلــك. تنزع الثنائيــة نحــو الاعتمــاد علــى التخمين والشراكــات – مثــل الــزواج الأيــديولوجي بين
الولايــات المتحــدة وإسرائيــل – بــدلاً مــن الفهــم الجيوســياسي العميــق. ونتيجــة لذلــك، ســوف تظــل

الثنائية الناشئة سجينة للأحادية.

ــودي بالآمــال المعلقــة علــى إصلاح النظــام العــالمي الحــالي. ورغــم أن اللاعــبين ــه أن ي وهــذا مــن شأن
الغربيين انتقدوا نمط ترامب، إلا أن عليهم أن يقبلوا بأن استراتيجيات تضخيم السلطة التي كانت في
الاقتصاد السياسي للقرن العشرين قد ولى زمنها. فالعولمة التي ساعدتهم على الإثراء بشكل رهيب،

كثر عدلاً. هم وبقية العالم إلى حد ما، هي السبيل الوحيد نحو مستقبل أ
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